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  . النابلسي  لفضيلة الدكتور محمد راتب
 

  

  

  الرحيم االله الرحمن بسم

  

دق الوعـد     الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد الـصا            

الأمين ، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلـم ، ومـن وحـول                  

  .الشهوات إلى جنات القربات 

  

  
  

 تربية الأولاد فـي الإسـلام ،         الكرام ، مع الدرس العاشر من دروس       الأخوةأيها  

 الإنسان وعاء عمله ، والصحة مطلوبة لغيرهـا ، لا           زلنا في التربية الصحية ، لأن صحة      ولا

  .لأنك خلقت في الدنيا من أجل العمل الصالح ، والعمل الصالح يحتاج إلى صحة لذاتها ، 

حدداً ، لا يزيد ولا يـنقص ؟ قلـت             مأليس الأجل محتوماً و   : مرة إنسان قال لي     

اً ، نشيطاً ، وبين أن تعيش سنوات         واقفاً ، متحرك   اًسبعين عام ولكن بين أن تعيش     بلى ،   : له  

   بعد نعمـة الهـدى هـي نعمـة          مديدة طريح الفراش ، الأجل لا يتغير ، بل إن النعمة الثانية           

  .الصحة 

  . قلب كل إنسان الموضوع دقيق وخطير ، ويلامس شغافوهذا 

  

  
  

في العالم الإسلامي ،    هذا الدرس اخترت لكم ظاهرة مرضية خطيرة منتشرة         في  

بل إن العالم الإسلامي نسب المدخنين فيه أعلى نسب في العالم ، وهذا             ،  وهي ظاهرة التدخين    

سـلامي  شركة دخان واحدة أرباحها في اليوم الواحد من مبيعاتها للعالم الإ         ،  سف الشديد   مع الأ 

 نسب المـدخنين فـي   ، أعلى ألف دولار يذهب لإسرائيل يومياً    ١٢ ملايين دولار يومياً     ١١٠

  :وهذه واالله وصمة عار بحق المسلمين ، واالله عز وجل يقول  المسلمين ، العالم بين

  

  :ظاهرة التدخين

  :صحة الإنسان وعاء عمله
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  .﴾  ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحِيماً﴿ 
  ) .سورة النساء( 

  :واالله الدخينة قتل بطيء ، والرصاصة قتل سريع ، وقال تعالى 

  

  .﴾ وا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ ولَا تُلْقُ﴿ 
   ) .١٩٥: سورة البقرة الآية ( 

  :وقال تعالى 

  

  .﴾ ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ ﴿ 
   ) .١٥٧: سورة الأعراف الآية ( 

  

  
  

ص لا مع الواقع ، الآن أي إنسان لا سمح          بطولتك كإنسان عاقل أن تتعامل مع الن      

      االله ولا قدر أصيب بورم خبيث في رئتيه بسبب التدخين قطعاً يقلـع عـن التـدخين ، لكـن                    

أما الإنسان العاقل إما لحكم شرعي ، أو لبحث علمـي يقلـع عـن       متى ؟ بعد فوات الأوان ،       

  : التدخين ، والمثل الذي أردده كثيراً 

حمص ، ركبت مركبتك ، وتوجهت إلى حمص في أحـد أيـام             لك مبلغ كبير في     

 بسبب تراكم   ى حمص مقطوع  الطريق إل : الشتاء ، وجدت لوحة في ظاهر دمشق كتب عليها          

 جعلك تقـود مركبـة      النبك ، أنت إنسان عاقل ، من ظاهر دمشق تعود ، ما الذي            الثلوج في   

  الطريق إلى حمـص مغلقـة       نك عاقل ،  ة طن أن ترجع ؟ أربع كلمات ، لأ        ضخمة وزنها ثلاث  

أنت هدفك حمص والإغلاق في النبك ، لو أن دابة تمشي أين تقف ؟ عند الثلج ، ما الذي حكم                    

  .ع ، ما الذي حكم العاقل ؟ النص الدابة ؟ الواق

      اقل يحكمه الـنص ، يحكمـه التحـريم         الفرق بين العاقل وبين غير العاقل ، الع       

﴿   بالطَّي محِلُّ لَهيائِثَ     والْخَب هِملَيع مرحييقلـع عـن      واقـع وغير العاقل يحكمه ال   ،   ﴾اتِ و ، 

ء في قلبه ، أو بموات في قدميه    أو باحتشا ،  بعد أن يصاب بورم خبيث في رئتيه        التدخين قطعاً   

  . موضوعات لا تنتهي عن مضار التدخين هناكأو ، أو ، 

ه المجلة عنوان المقالـة فيهـا أن        لكن في مجلة بدمشق قدموا لي نسخة منها ، هذ         

ع دخان على ترك بيع الدخان ، وحمل أكبر موزع دخان في دمشق على        ئحمل با قرصاً مدمجاً   

 :العاقل من يتعامل مع النص لا مع الواقع 
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الإقلاع عن هذه الحرفة بسبب مقالة ألقيتها في حفل إشهار جمعية مكافحـة التـدخين ، وأنـا                  

  .عضو مؤسس فيها 

  

  
  

أمسك الدخينـة    اً أدلة فطرية ، هل سمعتم في حياتكم أن مدخن         اكهن ،   الأخوةأيها  

وقال بسم االله الرحمن الرحيم ؟ أنت بالماء تسمي ، بتناول الطعام تـسمي ، إلا بالتـدخين لا                   

 نـا   أدم فـضلك علي    يا رب لك الحمـد ، يـا رب        : تقول  مي ، فإذا انتهت هذه الدخينة هل        تس

بقدميك ؟ لا تجرؤ ، لكنك ببـساطة تـضع عقـب            مستحيل ، هل تجرؤ أن تدوس قطعة خبز         

  .الدخينة في الأرض وتسحقها بقدمك ، أليست هذه أدلة كافية ؟ 

 أن عالماً من علماء مصر ذهب إلى أمريكا ، ورأى بأم            الأخوةيها  تصدقون أ هل  

      أن ورق التبغ ينقع في الخمر ، كيـف تـشتعل الدخينـة إلـى نهايتهـا دون أن                   كيف  عينه  

 ـ   ؤ لأنها منقوعة بالخمر ، هذا كلام علمي ، شركات الدخان عندي أسما            تنطفئ ؟  ي ها ، حتى ف

:  ينقع ورق التبغ بالخمر ، فإذا سمعت المعلـن يقـول              ، )بالشرق الأوسط (شركات بالمنطقة   

إنها نكهة الخمر ، وهذا المعلن المشهور الذي يظهر ، ويرتدي ثيـاب             ،  تعال إلى حيث النكهة     

كنـت  : وقال وهو على فراش المـوت       كأنه بطل مات بسرطان الرئة ،       الكوبوي ، ويدخن و   

  .أكذب عليكم ، الدخان قتلني 

  

  
  

 حقيقة أتمنى أن تكون واضحة لديكم ، نسبة الإدمـان فـي             هناكإخوانا الكرام ،    

يع أن يقلـع    ، كيف ؟ يعني مئة مدخن لا يستط       % ١٥، نسبة الإدمان في الخمر      % ٨٥الدخان  

أن يقلعـوا عـن شـرب       % ٨٥ شارب خمر يستطيع     مئة، بينما   % ١٥عن التدخين منهم إلا     

  .شيء خطير جداً الخمر ، 

 ، شركات التبغ تسمى بعالم الصحة شركات القتل ، أو شركات تتجر             الأخوةأيها  

 بالموت ، هذه الشركات تنتج دخينتين لكل إنسان في الأرض يومياً ، مجمـوع إنتـاج هـذه                 

  مليار دخينة كل يوم ، ما في هذه الدخائن من سموم لو حقنت دفعة واحدة بأهل                ١٢الشركات  

    مادة سامة ، طبعاً هـذه المعلومـات مـن أدق            الأرض لماتوا جميعاً ، بالدخان يوجد ثلاثمئة      

  .المصادر 

 :أضرار التدخين على الفرد و المجتمع

 :الأدلة الفطرية على حرمة الدخان 
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 قنبلة الذرة ، إن الـذين       لبشري أخطر من أثر   أثر هذه السموم في الجنس ا     : قالوا  

والجـدري  بب الطاعون ، والكوليرا ، ن حتفهم من أثر الدخان يفوق عدد الذين يموتون بس    يلقو

  . ، التيفوئيد مجتمعين ، والجذاموالسل 

هناك في بلد غربي ألف وفاة يومياً بسبب التدخين ، هذا العدد يزيد سبعة أضعاف               

بـسبب حـوادث    عن الذين يلقون حتفهم بسبب حوادث السير ، وأعلى نسبة موت في العـالم               

ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّـه       ﴿السير ، والمدخنون يموتون بسبعة أضعاف من حوادث السير ،           

  . ﴾كَان بِكُم رحِيماً 

  

  
  

عـاقلاً  ما رأيـت مـدخناً   :  أن أقولها دائماً كلمة مؤلمة وقاسية جداً أتحرش واالله  

 ن لمـرض الغـر غـري      ؟ يقتل نفسه ؟ يعرض نفسه للجلطة ؟ لاحتشاء القلب ؟          إنسان ينتحر   

  .؟الموات 

دولـة  حصاء للذين يموتون بسبب التدخين فـي        بلد غربي بعيد ، إن إ     في  إحصاء  

بين كل ثلاثة مدخنين يلقـى   ألف إنسان ، الواقع ألف وفاة كل يوم ،      أربعمئةواحدة في الغرب    

  .دهم حتفه بسبب الدخان حأ

 مجموع الأرباح التي تحققها شركات التبغ للدولة أقل بكثيـر مـن الإنفـاق               الآن

           هي النيكـوتين ، أمـا يقـول         نالدخافي  الحكومي على معالجة المدخنين ، طبعاً أخطر مادة         

دخينة مفلترة ، الدخينة المفلترة لا تمنع النيكوتين تمنع القطران فقط ، مفلترة لأنها تمنـع    : لك  

  .وراً  ، أربع قطرات من النيكوتين ، أربع قطرات لو حقنت في حصان قتلته فالقطران

 سم الدخان ينسحب مع دم الكريات الحمراء فيعطـل          أخطر شيء عند المدخن أن    

مفعولها ، وأخطر شيء بالجسم الكريات الحمراء عن طريقها يتم تبادل الأوكسجين ، وطـرح               

  .غاز الفحم 

 مسرطنة ، دراسـة فـي       فحوم مسرطنان ، فيهما     طبعاً في الدخان غازان سامان    

أكدت أن ثلاثة أشخاص من كـل عـشرة          ،   اً مدخن  رجلاً ثلاثة و ثمانين  بريطانيا أجريت على    

  .يلقون حتفهم بسبب التدخين 

  

  
  

 :أثر التدخين على أجهزة الإنسان 

 : نالنيكوتين أخطر مادة في الدخا
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  : تأثير التدخين على دماغ الإنسان و ضعف ذكائه  ـ١

 سموم التـدخين يتلقطهـا      :جز ، تفاصيل الدماغ      مو سنبدأ بالتفاصيل ، هذا   الآن  

 بالتـدخين مـادة     يوجـد  شره عجيب ، بقبول فائق ، لماذا ؟ لأنه تنشطه ، وتخدره ،            الدماغ ب 

أجريت دراسـة    ،   ب بالالتها غومادة مخدرة ، هذا السم في الدماغ يصيب خلايا الدما         منشطة  

ة وواضـحة   خن هناك علاقة صـار    من نتائجها أ   حالة تدخين    ستة آلاف و ثمانمئة   علمية على   

وضعف الذكاء ، في الأعم الأغلب المدخن إنسان أقل ذكاء من الذي لا يـدخن ،                بين التدخين   

  .هذا بالدماغ 

  :إضعاف الدخان لجهاز التنفس و التهاب الأنف والبلعوم المزمنين  ـ ٢

خ  جهاز التنفس كعنقود العنب ، كل حبة سنخ رئوي ، هذه الأسـنا             :جهاز التنفس   

خذه عبارة عن فراغ ، عنقود عنب لكن حباته فارغة ، في هذا الفراغ يتم تبادل الأوكسجين تأ                

متر  مئتي الزفير ، هذه الحوصلات لو مدت لكانت مساحتها          الكريات ، ويطرح غاز الفحم في     

 وتضعف وظائف التـنفس    ية ،   ئوسموم الدخان تخرب هذه الأنسجة المبطنة للأسناخ الر       : قال  

،  هاب الحنجرة ، والقـصبات الرئويـة          ى التهاب الأنف ، والبلعوم المزمنين ، والت       وتؤدي إل 

  . أضعاف غير المدخنين ٨المدخنين ونسبة سرطان الرئة عند 

صاب عشرة بسرطان الرئة ، المئـة إنـسان         إذا بالمئة إنسان غير مدخن ي     فرضاً  

كلها مـن   ،  أيام  عشرة  باً  يصابون بسرطان الرئة ، هذه محاضرة كلفتني تقري       % ٨٠المدخنين  

  .مراجع دقيقة جداً 

   :بسبب التدخينوغيرها أمراض القلب الوعائية من جلطات  ـ ٣

هـذا  واني ، أقسم لي باالله العظيم له في         خأ قلب من    طبيب جراح القلب ، أقسم لي     

االله  سنوات ، يجري تقريباً كل يوم عملية قلب ، أو بالأسبوع أربع عمليات ، يقسم ب                ثمانيالبلد  

العظيم ما أجرى عملية قلب مفتوح إلا لمدخن ، حتى هناك طبيب صديقي متخصص بالحنجرة                

شـعر  أدون أن : حنجرته ، قال لي نف ، يأتيه مريض مصاب بورم خبيث في     والبلعوم ، والأ  

  .هذا من هذا : يقول له جيبه علبة دخان ، بأضع يدي على صدره فإذا 

 لا  ج على رؤوس الأصحاء     ة تا  ، الصح  جداًية   نحن عقلاء ، الصحة غال     يا أخوان 

مـن  % ٨٠ين ،   يراها إلا المرضى ، أكثر أمراض القلب الوعائية من جلطات بسبب التـدخ            

  .مرضى القلب مدخنين 

  

  
  

  :خن كبيرة جداً لأن المدخن ضغطه مرتفع دائماً و دمه لزج احتمال الجلطة للمد
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طبعاً الآن بعد قليل ترون السبب ، السبب أن الإنسان إذا رأى ثعباناً ، وذكـرت                

صورة الثعبان تنطبـع علـى      الذي يحصل بجسمه ؟ يحصل تبدلات مدهشة ،         هذا من قبل ما     

يـدرك  شبكية العين ، تنتقل للدماغ ، والدماغ تقرأ الصورة ، الدماغ ملك الجهاز العـصبي ،                 

  سط لدى ملكة الجهاز الهرموني ، زميلته الملكة الغـدة النخاميـة            الخطر بملفات الثعبان ، يتو    

واجه الخطر ، الآن الكظـر يعطـي        ي للكظر ل  اًغرام ، تعطي أمر   الغدة النخامية وزنها نصف     

 ، وأمر للرئتين يرفع الوجيب ، وأمر للكبد يطرح كميـة            لمئة و ستين   للقلب يرفع النبض     اًأمر

لكبد أيـضاً لإفـراز     تضيق لمعتها ، وأمر إلى ا     لسكر إضافية ، وأمر للأوعية المحيطة بالجلد        

ه أصفر اللون   ه وضغطه مرتفع ، ضاقت الأوعية ، ووج       فالخائف دمه لزج ،   هرمون التجلط ،    

 ة تحصل بالـشهر مـرة ، بالـسنة مـرة             ووجيب رئتيه مرتفع ، هذه حال      ،، ونبضه مرتفع    

حدث كل هذه الآثـار     حالة خوف شديد ، المادة التي يفرزها الكظر وتُ        ،  بالخمس سنوات مرة    

المدخن دائماً أوعيته ضيقة ، ولونـه       هي نفس المادة التي تحدثها سموم النيكوتين في الجسم ،           

 الجلطة للمـدخن    أصفر ، المدخن دائماً ضغطه مرتفع ، المدخن دائماً دمه لزج ، لذلك احتمال             

  .كبيرة جداً 

أنا لي صديق طبيب ، أحد من يرتاد عيادته مدخن ، واالله قال له أمـامي ، قـال                      

، أنت معرض لجلطة بوقـت قريـب           أنت لا من باب علم الغيب ، لكن من باب القوانين            : له  

 يفـرزه الكبـد بحـالات الخـوف        هرمون الـتجلط    لأن  شهر أصيب بجلطة ،     واالله بعد ستة أ   

  . النيكوتين يحث هذا الهرمون على الإفراز ، فدم المدخن لزج

  

  
  

 ، عندي شيء كثير عن مضار التدخين ، لكن حينما أرى إنساناً يعطل              الأخوةأيها  

 ة التدخين متفشية جداً بالمـدارس      ظاهر،  عقله ، أنا أخاطب الآباء الآن ، درس تربية الأولاد           

  .ب المدخن قدوة لابنه والأ

  :بيات قال مرة إنسان مدخن وشاعر ، كتب هذه الأ

  الأقران تحقت بشلة ـــمنذ ال   قصتيــاسمع بداية أما أنا ف              

  اب والعيدانـــبحثاً عن الأعق    يعلم الأبوان أين تسكعيم ــل  

  وع بنانيــجارة الشيطان طسي     غدت شهر حتى تمضِ إلا ألم   

   أعطاني يـالــجيب مملوء أب ذهبية    في العيد كانت فرصتي               

* * *  

  :مل طريقة في تربية الأبناء أن تكون أنت قدوة لهضأف
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٧

  ومشاهد التدخين كل ثــواني     غرماًـبطولة مـتابعت أفلام الـ

  فصيلة الشجعانكي أنتمي لـــرط لازم      أيقنت أن الــتبغ ش            

  كانت كوحي الـجن والشيطان   سيجارة الأستاذ فــي مدرستي             

* * *  

 لا تدخن يا بني ، أنت تدخن ، شيء مضحك ، بعد مرحلـة مـن              يدخن ، الأستاذ  

  .ترون أن أفعل طريقة في تربية الأبناء أن تكون أنت قدوة له هذه الدروس 

  وبدأت بعد السر بالإعلان    لتدخين دون ترددلأذعنت 

* * *  

  
  

لتقي بإنسان ، يحتـل مكانـة       أ ناًياحواالله أتمنى ألا أكون قاسياً على المدخنين ، أ        

واالله يـسقط مـن     متلئ احتراماً له ، فإذا بدأ يدخن         عالية ، أجلس معه أ     تشهادامعه  ،  رفيعة  

  :عيني ، ما رأيت مدخناً عاقلاً 

  سر بالإعلانـــــوبدأت بعد ال  تدخين دون تردد   ـــأذعنت بال

  لوكه أغوانيــــــوكلاهما بس   يدخن والمعلم قدوتيفــــأبي

  من ينهانيلته ترساً ــــــفجعل  حي كان مدخناًـــوطبيبنا في ال

* **   

   الميزانةوبعدها مالت بصدري كف  شباب ـــــجاوزت مرحلة ال

  أتانيقلب يخفق والسعال ــــوال  أصبحت ألهث إن مشيت بسرعة         

  ــــتبغ بالخذلانكي لا يصاب ال    ي أهنت إرادتيــأنفقت أموال

* * *  

  في فباع حصانيـــــأردفته خل   ي صاحباًــهذا اللدود جعلته ل

  ن خسرانيــوصمدت لكن خفت م   أتعظ مما جرى للسابقين   مــ        ل

  احذر صديقي أن تكون الثانيـــف   دامةـــهذه حكاية من يذوب ن       

* * *  

  بردـــأصيب بال ورق الخريف        هاــ فتحسب لهــــتهتز أنم        

  ـعلى منديله قطع من الكبدفـــ  دماً ويمــــــــج أحياناً         

  وإذا تــــــرق تقول بعد غد        وت غداًـقطع تقول تمـــــ        

* * *  

 :ضرورة دروس العلم للإنسان ليتحرك حركة صحيحة و يصحو من غفلته 
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  ـرجاء منفردمستوحش الــــ  جدثي ـمـــات الفتى فأقيم ف        

   سطراً به عظــــة لذي رشدِ  بدم ــه ـكتبوا على حجراتــ        

  دِحبأختها ف ررت ـفإذا مــــ  ى    ببنت هوىهذا قتيل هــــو        

* * *  

لماذا دروس العلم ضرورية ؟ كي تصحو من غفلتـك ، كـي تتحـرك حركـة                   

  .صحيحة 

  

  
  

إخوانا الكرام ، الدخان يضيق الأوعية ، تضيق الأوعية أو تنسد ، يتحول الإنسان              

  )المـوات ( نإلى مرض اسمه الذبحة الصدرية ، أو احتشاء القلب ، أو جلطة ، أو الغر غـري                

  . من بترها بدّتسود القدم ، لاتضيق الأوعية ، تضعف التروية ، 

   الآن اسمعوا نقص الوزن في المولود ، التشوهات الخلقية ، الوفـاة فـي المهـد                

ربو الأطفال ، الصمم ، يعزى كله إلى الأم المدخنة ، الأم المدخنة ترسل سموم دخانها عبـر                  

  وم الدخان ، الإقيـاءات المتكـررة   ود حديثاً في حليب أمه سم     حليبها إلى رضيعها ، الآن المول     

  . الوليد ، من آثار سموم الدخان التشنجات ، تسرع قلب

  . المرأة أحد أسباب سرطان الثدي في ثديالآن كثافة سموم الدخان 

    ، وهـذه البنـت الـساحرة ، مـا           زوجة البريئة ، وهذا الطفل الوديع     الآن هذه ال  

ن أخطار الدخان تصيب غير المدخنين مما يلوذ بالمدخن ، يعنـي بالكلمـة              م % ٣٨ذنبهم ؟   

هذا اسمه التـدخين    أنت أيها الأب المدخن مجرم بحق زوجتك وأولادك ،          : الصريحة القاسية   

  .السلبي 

  

  
  

ر إخوانا الكرام ، موضوع الدخان والخمر الدكتور عبد الصبور شاهين ، أحد كبا            

 عن نقع أوراق التبغ بالخمر ، والكتـاب عنـدي ، واشـتريته مـن                اًف كتاب علماء مصر ، ألّ   

ى بعينه كيـف تنقـع      معرض الكتاب من مكتبة الأسد في المعرض ، ذهب إلى أمريكا ، ورأ            

  .الخمر أوراق التبغ ب

 :تصدير أسوأ أنواع التبغ إلى الشرق الأوسط 

 :أثر التدخين على كل أفراد الأسرة 
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٩

هل تصدق أن أسوأ أنواع التبغ تصدر في        : الكرام ، شيء آخر مؤلم جداً       إخوانا  

 نحن مع   لة التبغ تصدر للشرق الأوسط ،     الأوسط ، أسوأ أنواع التبغ بالتعبير الدارج زبا       الشرق  

ن في العالم ، وندخن أسوأ دخان في العالم ، والأسوأ من هذا             ي مدخن ةالأسف الشديد أعلى نسب   

  .المدخنين في الغرب بهبوط مستمر أن نسب المدخنين ترتفع ، بينما نسب 

  عن كل ما قدمت مسؤولأنت و  لإلى متى أنت باللذات مشغو

* * *  

  

  
  

قدر ، أنا أقول لك حجة قاطعة ، كيـف          لا أ : تقول لي    ،   الأخوةهذه حقائق ، أيها     

ل اهتماماتك فـي أثنـاء      تقدر في رمضان ؟ أنت مسلم ، تصوم ، كيف أن الدخان ينزع من ك              

لذي تتوهم أنك لا تستطيعه هو الذي لا تريـد أن           ا: وحقيقة دقيقة    إذاً تقدر ،     شهر رمضان ؟  

  .تفعله 

 ، سورة   اً واحد اً يدخن في النهار خمس علب ، مدمن ، سمع شريط          اًأنا أعرف أخ  

بشر كل أخ يزمع على ترك الدخان يرى النتائج         وأنا أ  ، وترك الدخان كلياً ،       اًيس ، أخذ قرار   

  .سريعة جداً 

 تجد رد الفعل للجسم عجيب ، تجد نفـسك          لما أنت تأخذ احتياطات   الجسم نبيل ،    

 لـون مختلـف    جسمك  ل ، قلبك مرتاح ، ارتد لونك ، صار          اًنفسك صار هادئ  ،   اًخفيفأصبحت  

  .تراه سريعاً 

أمر دقيق جداً ، والذي ليس      صدق الإرادة وقوتها في الإقلاع عن التدخين        : لذلك  

شأن مصيره قلمـا تنقـضه      سان في   ، إن القرار الذي يتخذه الإن     له إرادة ليس من بني البشر       

  .الأيام إذا كان صادقاً حقاً عن إرادة وإيمان 

 يلوذ بي وهو    اًواالله الذي لا إله إلا هو لما أرى إنسان        ن ،   و مدخن يوجدبكل مجتمع   

يدخن واالله أتألم من أجله ألماً لا حدود له ، لكن لا أقول هذا عذر ، لكن أنا عندي معلومـات                     

شد من قناعتي ، لكنـه أدمـن        قد تكون قناعته أ    مع المرضى ،     اً مصنف دقيقة أن المدخن صار   

د التدخين صار الإقلاع عنه أصعب ، والوعي الصحي ، أنت إنسان االله أعطاك              ما طال أم  وكل

عقل ، والعقل أداة رائعة جداً ، في تحريم شرعي ، وفي بحث طبي ، يجب أن يكون البحـث                    

  .ي تحريم ، علماني ؟ في بحث علمي رادعاً ، والتحريم رادعاً ، مؤمن ؟ ف

 :جداً رادة وقوتها في الإقلاع عن التدخين أمر مهم صدق الإ
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 لـيس موضـوع ضـرب      تعميق الوعي ، أنا أتمنى إذا كان ابنك دخـن           : لذلك  

جل لدرس ، من أجل صحتك يا بني ، من أ         موضوع إقناع ، أعطيه هذا الدرس ، أسمعه هذا ا         

  .مستقبلك ، من أجل زواجك 

 أن خاطبها يدخن    وبةبصراحة الآن في عدة اتجاهات رائعة جداً حينما تعلم المخط         

  .لا تقبل 

نحن نكافئ بعض المعامل المعمل الذي يمتنع عن توظف إنسان مدخن له تقـدير              

 عندنا ، ونثني عليه ، المعمل الذي يرفض قبول عامل مدخن له عندنا تقدير ، الآن في معامل                  

  .تعطي تعويض خاص لكل عامل مدخن سابقاً يقلع عن التدخين 

ري غرفة من البلور لها مدخنة ، ممنوع أن تدخن          حتى مرة زرت معمل لفت نظ     

انتظر دورك ، تدخل كأن الواحد جالس بغرفة إعدام ، يـدخن الـسيكارة              إلا في هذه الغرفة ،      

  .والدخان طالع بالبوري ، بعدها يخرج 

مكان عام فيـه تـدخين       بنحن نشجع المعامل ، طبعاً العالم الغربي كله ما ممكن           

  .لا بمجمع ، ولا بسوق ، أبداً مستحيل ، لا بطائرة ، و

النصيحة الثالثة ، أول نصيحة أنت بحاجة إلى قوة إرادة ، النصيحة الثانية أنـت               

  .بحاجة إلى تعميق الوعي 

 م له شـريط لهـذه المحاضـرة بالـذات           واحد قد إنسان يبيع الدخان في دمشق ،       

 تأثر بالغ ، أخذ     يط تأثرَ أعطاه الشريط سمعه ، المحل فيه شريكين ، الشريك الأول سمع الشر           

أنا شريك ، جمعوا الأرباح الناتجة عـن        : قرار بإيقاف بيع الدخان ، شريكه ما وافق ، قال له            

ألف أنا أعطيك أثنى عشر     :  ألف فقال له الشريك التائب       خمس وعشرون بيع الدخان ، فكانت     

بـالمنطق مـا دام     إن كان هكذا انتهى ما في مشكلة ، يعنـي           : قال له   وخمسمئة من ربحي ،     

أنا أريد إيقاف بيع التدخين ، وأنـت شـريك          ربحت خمس وعشرون ألف تقريبي كل شهر ،         

أنا أتعهد لك أدفع لك أثنى عشر ألف وخمسمئة كل شهر ، فوافق ، أوقفوا               ،  معي لك النصف    

 شركات الدخان بيع التدخين ، يأتي يوم السبت الموزع ، الموزع دافع خمسة ملايين تأمين عند             

قلعنـا   الذي عندنا ، نحـن أ واالله طلبنا أن تأخذ  : مثل العادة ، كم طلبكم هذا الأسبوع ؟ قال له           

خذ اسمعه ، هذا سمعه قنع ، ثاني يـوم          هذا الشريط ،    : عن بيع الدخان ، ما السبب ؟ قال له          

 محل بدمشق ، وحول شركته إلى شركة        مئتي وخمسون أخذ قرار بإيقاف توزيع الدخان على       

  . ، وتحول إلى موزع مواد غذائية أغذية له سيارات ، واسترد خمسة ملايين تأمينتوزيع 

صل الدرس يكون في سيديات في هـذا الجـامع إذا    الدرس أو أى ، هذا ننحن نتم 

 مدخن أعطيه هذا الشريط يسمعه ، وهذا ينطبـع          قريبإذا عندك   طلبه نعطيه ، مجاناً هدية ،       

  .غير محفوظة ، وهي حق لكل مسلم من دون قيد أو شرط ، وحقوق الطبع 
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  :لا تفقد الأمل إن حاولت مرة ولم تفلح ، طبعاً هذه طرفة ، واحد قال : الآن 

مـن قـال هـذا             ؟الإقلاع عن التدخين شـيء صـعب        من قال إن    :  قال   واحد

  . عنه عشرين مرة أقلعتأنا الكلام ؟ 

ل بنهم ، لا تقلع بالتدريج      احد ترك الدخان ، يأك    لا تخاف من زيادة الوزن ، إذا و       

اسم ، لا   أخي أنا أدخن خمس علب ، هذا الشهر أربعة ، لا ، ما لها نهاية هذه ، تحتاج قرار ح                   

قلع ، وقل أنا أقلعت ، حتى       وأقلعوا ،   هائياً ، واستفد من خبرات الذين أ       بل أقلع ن   بالتدريج تقلع

  . عن التدخين أقلعتقل أنا   تجد تعليقات كثيرة ،تنحرج لو دخنت مرة ثانية ،

  : اسمعوا الآية 

  

الَّذِين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الْأُمي الَّذِي يجِدونَه مكْتُوباً عِنْدهم فِـي التَّـوراةِ             ﴿  

    تِ ويحـرم علَـيهِم     والْإِنْجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروفِ وينْهاهم عنِ الْمنْكَـرِ ويحِـلُّ لَهـم الطَّيبـا            

  .﴾ الْخَبائِثَ 
   ) .١٥٧: سورة الأعراف الآية ( 

  .ألم يثبت بالدليل العلمي القطعي أن الدخان من الخبائث ؟ 

 مـن    الفتاوى التي صدرت بدءاً    أيها الإخوة ، طبعاً في بعض المحاضرات ذكرت       

ى مجلس الإفتاء الأعلى في سـوريا       شيخ الإسلام بالدولة العثمانية ، وحتى شيخ الأزهر ، وحت         

  .دخان قطعياً وأنا عضو فيه ، أصدرنا فتوى رسمية وأذيعت وعممت بتحريم ال

أيضاً في لوحة كبيرة جداً تبين مضار التدخين لعل االله سبحانه وتعالى ينفع إخوتنا              

 المؤمنين في هذا الموضوع ، وهذا من موضوعات تربية الأولاد في الإسلام ، ويجـب الأب               

  .أن ينتبه إلى أولاده إذا سار الابن في هذا الطريف فالنهاية وخيمة 

  

  والحمد الله رب العالمين
  

 
  

 
  


